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يُطل علينا العميد حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني ليعلن بكل صراحة أن المشروع
الإيـراني بـدأ يتحقـق في المنطقـة، فقـد وقـف الرجـل ليخطـب في جمـع مـن الإيـرانيين مؤكـدًا لهـم أن مـا
وصفهم بـ”أبناء الثورة الإسلامية” باتوا موجودين في شرق البحر المتوسط، ويواجهون من وصفهم في

حديثه بأعداء الإسلام من “التكفيريين والإرهابيين”.

كما رأى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن إيران قد نجحت في التمدد بمنطقة شرق المتوسط، من
يــا ولبنــان واليمــن الذيــن بــاتوا خلال حلفائهــا مــن الفصائــل والمليشيــات الشيعيــة الــتي تُقاتــل في سور

لاعبين رئيسيين بالمنطقة، مشبهًا إياهم بقوات “الباسيج” الإيرانية.

كــبر وأوســع ممــا تحــدده الخرائــط الجغرافيــة”، هــذا مــا اســتمر في التصريــح بــه العميــد “اليــوم إيــران أ
حسين سلامــي، وهــو مــا يعكــس رؤيــة الإيــرانيين لأنفســهم، ومــن خلال التطــور الحــادث في هــذه
التصريحــات الــتي تؤكــد أن حالــة الإنكــار الــتي كــانت تعــتري إيــران حينمــا يُــذكر تــدخلها في شــؤون دول
المنطقة عبر وكلائها قد اختفت، وحل محلها الاعتراف الواضح الصريح بأنه لا حدود للمشروع الإيراني

في المنطقة.

هذه التصريحات ذكرت بالتحديد المليشيات المقاتلة بجوار الرئيس السوري ونظامه وهي مجموعات
ية المسلحة بعد اندلاع يا لقتال المعارضة السور شيعية من عدة دول مختلفة استقبلتها إيران في سور
يــة، كمــا اســتشهد سلامــي بجماعــة “أنصــار الله” الحــوثي في اليمــن الــتي تقاتــل القــوات الثــورة السور
ــاني ــة، بالإضافــة إلى حــزب الله اللبن ــادة الســعودية علــى الأراضي اليمني ــة للتحــالف العــربي بقي الموالي
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صاحب النفوذ الواسع في السياسة اللبنانية.

بهذا كشفت إيران الستار عن أبرز مشاريعها التمددية الناجحة في الشرق الأوسط التي تبنتها طوال
الفترة الماضية، لتعلن نجاحها اليوم في أن تصبح هذه الأذ لاعبًا أساسيًا في الصراع الإقليمي الدائر

داخل أبرز نقاطه اشتعالاً، وبحيث أصبح استحالة التوصل لإنهاء أي نزاعات بدونها.

هـذه ليسـت التصريحـات الأولى الـتي تحمـل نفـس هـذا الطـابع الـدعائي للمـشروع الإيـراني في المنطقـة،
فقد أطلقها قبل ذلك نفس الشخص “العميد حسين سلامي” في ديسمبر من عام ، متحدثًا
كد أنه يصب مباشرة في مصلحة عن تغير موازين القوى الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، الذي أ
ــا ي ــإيران في كــل مــن العــراق وسور “الثــورة الإسلاميــة”، مــن خلال وجــود جيــوش شعبيــة مرتبطــة ب

واليمن، وقد وصفها حينها بأن حجمها أضعاف حجم حزب الله في لبنان.

إيران تُصعد الآن من لهجتها في المنطقة بعدما تخلصت جزئيًا من عبء برنامجها النووي من خلال
الاتفـاق النـووي التـاريخي الـذي عقـدته مـع الغـرب مـؤخرًا، لتنطلـق في مشروعهـا الإقليمـي دون رادع

بعدما أعلن الغريم الأمريكي صمته عن الممارسات الإيرانية بالمنطقة، فيما يبدو كأحد أجزاء الصفقة.

فمع التصعيد العسكري السعودي بالمنطقة من خلال عقد تحالفات عسكرية عربية وإسلامية، تزداد
اللهجة الإيرانية حدة كنوع من الرد عليها، ظهر ذلك في إعلان الحرس الثوري الإيراني امتلاكه أعداد
هائلـة مـن الصـواريخ البالسـتية إلى الحـد الـذي بـات يصـعب معـه إيجـاد مواقـع لتخزينهـا، وهـو الأمـر
كده العميد حسين سلامي في خطابه الأخير من خلال تصريحه بأن إيران لديها مئات الأنفاق الذي أ

الطويلة المليئة بالصواريخ الجاهزة للإطلاق دفاعًا عن استقلال وحرية الشعب الإيراني.

لتعلن إيران بذلك عن أدواتها في اللعب داخل المنطقة والتي لن تكون بالسلاح الإيراني الجاهز فقط،
يـا واليمـن وإنمـا بوكلائهـا في المنطقـة الـتي أعلنـت عـن نجـاح تجـاربهم المدعومـة إيرانيًـا في كـل مـن سور

والعراق وقبل ذلك لبنان.

ولا مــانع مــن تغليــف الأمــر بالصــبغة الحشديــة الشعبويــة الــتي تتميز بهــا الخطابــات الإيرانيــة دائمًــا،
بشعـارات مثـل التصـدي للمـشروع الأمريـكي الصـهيوني ووكلائـه في المنطقـة، هـؤلاء الـوكلاء الذيـن ربمـا
أصـبحوا الأهـم لـدى إيـران مـن المـشروع الأمريـكي الصـهيوني نفسـه، إذا مـا اعتقـدنا أن لفـظ “الـوكلاء”

هذا إشارة مغطاة إلى المملكة العربية السعودية.

وأصـبح ممـا لا شـك فيـه أن إيـران لـن تكـف عـن اسـتخدام هـذا الخطـاب مـع تفعيـل أدواتهـا الفـترة
القادمــة في المنطقــة الــتي أعلنتهــا للجميــع في كافــة البلــدان المتواجــدين بهــا، هــذه البلــدان الــتي تشهــد
صراعات دموية طاحنة، وذلك بغية كسب مزيد من الأرضية في الصراع تحسبًا للوصول إلى المراحل

التفاوضية، وهو أسلوب إيراني معروف.

على الجانب الآخر لن تقف المملكة العربية السعودية وحلفاؤها موقف المتف، وسيكون الرد بصورة
مشابهة للطريقة الإيرانية بتفعيل الأدوات السعودية في الصراع، وإن وصل الأمر إلى التدخل المباشر
كمــا حــدث في اليمــن، ليســتمر هــذا الصراع الطــائفي المحمــوم الــذي تســتخدمه الأطــراف المختلفــة في



يا واليمن والعراق ولبنان بسط السيطرة والنفوذ الإقليمي، وليستمر معه شلال دماء الأبرياء في سور
دون أي رادع.

ولتدخل المنطقة في عصر صراع المشروع السعودي أمام المشروع الإيراني وهو عين ما يطلبه الإيرانيون،
يع التغيـير الحقيقيـة داخـل المنطقـة، وليتحـول وينجـر إليـه السـعوديون دون هـوادة، ولتقتـل بـه مشـار
الجميع إلى مجرد أدوات في أيدي كلا المشروعين، وإلا ستناله وصلات من التخوين والتكفير من جانب

أو اتهامات العمالة للمشروع الأمريكي الصهيوني من جانب آخر.
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